بقلو : السيد محمد الماضل حمادوش 


إن موضوع السلفية» بوصفها حالة ذهنية ونمطاً سلوكياً متشعب جدأ» جد 
والتحكم فيه» وضبط مكوناته» وظروف نشأته وأوضاعهاء أكثر من صعب على 
المستوى الواقعي والميداني» وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي» في صورته الأكثر 
مادية» والأكثر زمنية» في| هو يومي ووقتي» محايث ومباشرء فا بالك بالمسك بالرؤى» 
العقدية والفقهية» واسلوب التعاطي معهاء وطريقة استهلاكهاء وكيفيات تصريفهاء 
ورعاية انتشارها كتكليف شرعي» وواجب ديني» والتشبث والإلحاح لاستحصال 
النتائج وحمايتها أو برؤى وتوجيهات وتوجهات تسوغها وتشرعنها أو بتعبير 
المحدثين» (رؤى العالم)» وهي من الاتساع» والثراء» والتنوع» والاختلاف» أو 
التعارض» با لايستطاع الإحاطة به» وحصره وتصنيفه» فضلاً عن الذهاب عمقي 
فيا يؤسسها وينشؤهاء من خلفيات ومُسْبَقَات وفيها يقف وراءهاء من منظومات» 
سياسية» وشبكات اجتاعية وهواجس وعناصر ثقافية ودينية ومذهبية» وتغلب 
سلطاني براقاتي بهزؤ بالدين» ويستخف بمبادئه ويحتكره استغلالاً واستثاراء لتجييره 
لصالحه» أو لشرعنة سلطتهء هذا قدي)ًء وحديثاء مزاج سلطوي» جبتي وطاغوي» 
عائلي وفئوي» ريعي وبدويء شُفوني التقوي بالأجنبي. لا لثيءء إلا لتأبيد العرش» 
وتأمين العائلة» والعشيرة» من الطوارئ» والطوارق» وصيانة الحاشية» من الانفضاض 
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والتبدد» ومن الانتفاض والتمرد» والحال أن رؤى العالم» في كل مجتمع» أو في كل 
مدنية» وحضارة» تتباين وتتباعد» قليلاً أو كثيراء حسب الفئات» والشرائح 
الاجتماعية» وقد تكون قبائل» وعشائر» وطوائف» وأديان» ومذاهب» كا هو حالناء 
في العالم العربي» والإسلامي» ولا تسأل عن الحضور العرقي والثقافي» في المسألة» وقد 
تكون أحزاباًء أو منظيات المجتمع المدني بصفة عامة» وطبقات» ومجاميع علمية: 
ومراكز بحث» كما هو حال» المجتمع الحديث المهيكل» فمن السذاجة بمكان» أن 
نتصور» رؤى العالم عند كانط» وهيجل» أو عند مدرسة فرنكفورت» أو مدرسة ما بعد 
الحداثة» أو عند يوغان هبرماس» حصراًء صاحب نقد العقل التواصلي» أو صاحب 
اطروحة» العقل الانبثاقي» الاستطلاعي الصاعد. على ما بينهم من اختلاف» وبين 
أيضاًء التكنوقراطيين» وأصحاب المصالح الاقتصادية المتنفذين» مالكي الشركات 
العملاقة» المتعدية الجنسية» العابرة للحدود» كرؤى العام عند الأمريكي, أو اليابان» 
أو الأوروبي العادي» كتمثيل لأغلب الكتل الجاهرية» الذي يتحكم فيه» (الحس 
العملي)ء برآي وتعبير عالم الاجتماع الفرنسي» بيار برديو» والذي يرى الحياةء هكذا 
كما باشرهاء وخبرهاء» وعرفها الفرد أو الجماعة» انحدرت اليه عبر الآباء والأجداد. 
والأجيال» ورضعها أو رضعوها مع حليب امهاتهم» ولا يستسلم لوجع الرأس» 
فيكابر ویتعسف» أو يياحك ويتمحل في ربط الواقع أو ايجاد سند له» في الفكر 
اللاهوتي» أو الفكر الفلسفي» أو في حقل العلوم الاجتاعية» أو الإنسانية» اخترنا 
المنهجية التراجعية في مقاربة موضوعة السلفية» أو اطار التفكير اللاهوتي والفقهي 
للوهابية بوصفها نسخة جديدة ومعاصرة طبخت بعناية وركبت وصنعت من عوامل 
وعناصر داخلية وخارجية محلية وعالمية ركزت ورسخت في تربة البداوة وفضائهاء 
واخرجت من التواريخ با فيه تاريخ القبيلة والعشيرة» وافرغت من تجارب وخبرات 
وتراكمههما كأصل لتشكل الثقافات» وجذر لنشاط التاريخ في الاتجاه الإجابي وكتأهيل 
للعقل وللفكر وللمشاعر» وكجدارة واستحقاق لتقلد الأمانة وحمل المسؤولية» أو 
ك(شهادة) بتعبير القرآن الكريم. 


ألم تكن (الشهادة) بالمعنى الرسالي الكبير» وبالمعنى الريادي الأعظم كمبادئ 
وكحقائق» يجب نقل الإنسانية الى آفاقهاء والفراغ من هذا التكليف الذي ينصبٌ له 
الأنبياء والرسل وحوارييهم واتمهم مهما تطلب من جهد» واحتاج من عناء» بعد 
استفراغ الطاقة واستفاد الوسائل. 

والحال أن القرآن الكريم بذل جهداً متطاولا» في عرض صور الأنبياء والرسل 
مع أقوامهم واتمهم وينبه ويعلم كيف جرت الأمور في المكان وفي الزمان» ولا يمر أو 
يقفز من دون التذكيرء بل التأكيد بشكل ملحاح» على الظروف» والحيثيات 
والملاسات ‏ أكثر من ذلك وأبعد ‏ واسنادها وتعزيزها بالوضعيات الثقافية» 
والحضارية» وموضوعتها أو موقعتها في سلم التاريخ» وني الشأن الاجتماعي في جانبه 
العلائقي والتنظيمي ومستواه المدني والحضاري» وتحدياته ورهانته» والشأن النفسي 
كسوية وكشذوذ» كطفولة ومراهقة» وكنضج ورشدء لو لم تكن التجارب والخبرات 
وتراكمهم ها كبير أهمية» والمفعول الحاسم في التثقيف والتعقيل» وفي ا هدي والتذكير» 
وفي التماسك والتوازن» لم يجازف القرآن الكريم بسردها هكذا سدى: لَك يأ لِلّذِينَ 
اموا أن سح فلوم لِذِكْرٍ الله وا ل و الكل ولأيكونوا گا أوثوا الات من ق 
َطَالَ عَلَيْهمُ الأمد فَقَسَتْ فلو وکر مُنْهُمْ ارو اا ونقديرا وتا 
للتجربة» كعقل ثاني أو كعقل سند أكيد هي في المحصلة عقل كبير جداً عقل أقوام 
وجماعات» وعقل مدنيات وحضارات» عقل تفاعلي احتكاكي اندماجي» ومركب من 
أحقاب جيولوجية» وطبقات اركولوجية» وأناط تفكير يتداخل فيها الميتافيزيقي 
بالابستيمولوجي أو (المعرني)ء ويتقابل فيهاء النسبي بالمطلق» والعقلي الخالص» أو 
المحضء بالواقعي الحسي أو الوضعي» إن معطى التجربة كان أساساً في تشكل التاريخ 
كعلم بالمعنيين» المعنى الكرونلوجي التسلسلي» كقص وحكاية للأحداث والوقائع» 
عبر الملوك والأسرء والمعنى العلائقي التحولي» والارتباطي السببي أو التعليل» بمعنى 
أن تنظر الى العلاقات الكائنة بين ممارسة (كل مؤلف) أو (كل فيلسوف) أو (كل 
أديب) أو (كل متكلم) أو (كل اصولي أو فقيه) وبين مجمل العلوم والمعارف التي قد 
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يعرفها أو لا يعرفها والتي كانت سائدة في عصره» ذلك لأن اقتصار المؤلف على علمه 
فقط وانغلاقه داخل مجاهم يحد من معرفته» كا أن دراسة كل وضعية اجتاعية» أو 
اقتصادية» أو سياسية» أو ثقافية بمعزل عن اطارها المادي» والثقافي» وتشابكها 
وتداخلها مع سائر الوضعيات الأخرىء اصولاً وفصولاء يوقعنا في مهاوي الخطأ 
والضلال» ويبعدنا عن تتبع مدياتهاء الطويلة» والمتوسطة» والقصيرة» أين نقبض على 
منبتهاء ومنشئهاء ونحيط بجوها ومناخهاء وعوامل كونها ونموها وتطورها بوصفها 
ظاهرة» لما حظها من التأثير والنفوذء وتداعياتها الإجابية أو السلبية» وقد تنزاح 
وتتملص الظاهرة من أرضية العلوم والمعارف» ومن لا مبالاة المجتمع وصمته» أوقد 
تفرخ وتتكاثر في شقوق التوترات التي تحصل بين السلطة والمعارضةء أو في الفراغات 
التي تخلقها الفتنة أو قد تصطنعها السلطة للتغطية على لاشرعيتها وانحرافها وفي نفس 
الوقت لملء الفراغ الإديولوجي والسياسي» لصرف الهم عن الجد وقتل ارادة التغيير. 
إن نمط التفكير هذا الذي تمليه طريقة في التعاطي مع العقيدة وصياغة معينة لها 
حسب قراءة انتقائية للنصوص المقدسة؛ في حالة النص القرآني يكتشف الإنسان غرابة 
وطرافة أو حتى لا معقولية محتوى وفحوى معاني الآيات والسور خاصة في الإطار 
العقائدي الذي له تعلق بالأحكام في مضار الدماءء» والتكفير» والتفسيق أما قراءتهم 
لمجاميع الأحاديث النبوية الشريفة» فحدّث ولا حرج بصرف النظر عن نسبة الصحة 
التي تعطى لكتب معينة ولأسانيد رجال معينين ولوضعيات وحالات ووقائع معينة 
يرتفع بصحتها الى مستوى أن تجعل بعد القرآن مباشرة» ويتم تحكيم وضبط الآيات 
القرآنية بهاء ويبلغ تحكمهم مداه لما يتم حصر ألفاظ القرآن في دلالات مخصوصة 
لحاجة في نفس يعقوب وارغامها على النطق بهاء في حالات كثيرة تكون مر جوحة» أما 
أبعادعًا فتن سا أو ربط رطا بسار كات زت فاك ودياك ورهاناتت 
وظروف وملابسات وحيثيات فردية وجماعية ضيقة جداً ما أنزل الله بها من سلطان» 
وكيف يتأتى لهذا القرآن الذي يستوعب الأزمنة والأمكنة والواقع في سيلانه أن يشد 
ويلصق بزمان حصوص وبمكان محدد مقيد وبواقع جامد متكلس لايحول ولا يزول. 


وعليه فإن شأن هذه الحركة الضيقة الأفق القريبة الإدراك الحرفية التكرارية» 
الاجترارية» التي لا تظهر وتخرج الا من تصدعات الواقع والتأزم الثقافي» وشقوق 
الخلافات الفكرية» وتباين وجهات النظر فيها ان على مستوى التفسير والتأويل» وان 
على مستوى الإبداع والتخريج والتنزيل» وهي حالات قصوى» وظروف استثنائية» 
ومخانق ومحابس قد تكون وقتية سرعان ما تتجاوز» وقد تكون عميقة ومعقدة تحتاج 
الى زمنية أطول والى امكانيات اضعف» واكتشاف طريق ومنهج وعدة يساعد أو 
يسهل على القفزة والطفرة أو بتعبير المحدثين على القطيعة والانفصال» وهذا ليس على 
المستوى الثقافي والحضاري بل على مستوى المصطلحات والمفاهيم والمناهج وتغيير 
جهة النظر وذلك لأن الصواب والصح هو في المحصلة نتيجة الأخطاء والسقطات 
والتعثرات» لقد ألمحنا في ما سلف من القول الى التجارب والخبرات ودورها في تقوية 
العقل وتعزيز قدراته وكيف أنها العاصم في التماسك الاجتماعي والتلاحم العقائدي 
والحارس الأمين للسوية الإنسانية من الانفلات» والتسيب» وركزنا وأكدنا على أن 
هذا الصنف من التجمع الذي يسمى السلفية (الوهابية) يدير ظهره للتجارب 
والخبرات أو بهزأ ها ويستنكف من ايلاء العقل أهميته ولا يلتفت بالمرة الى اشتغاله وما 
تؤدي اليه وظائفه. 


اذا كانت الآن أجزاء كبيرة من الوطن العربي والإسلامي تتعرض للتدمير 
والسلخ والسحق والسحلء بفعل أمواج هذه الغيلان الأسطورية التي ها قابلية 
التحريش» والتحريض وخاصية التوظيف فإن وطننا الجزائر ابتلي بهذه الظاهرة 
المتوحشة» أذاقتنا الأمرين» وجرعتنا الغصصء وطال تهديدها الدولة بعد المجتمع ول 
يزل لها ذيول ومخلفات ولم تزل مصدر قلق وخوف» وهي نمط تفكير» ونمط ممارسة 
في فهم الدين وتطبيقه» وني التعامل مع الواقع وارادة تغيره» لم يعهدهما الشعب 
الجزائري ولا قبل له بههاء وهو أي: الشعب الجزائري كان مؤطراً ولفترات طويلة» 
تحسب بالقرون بالمذهب المالكي. والعقيدة الأشعرية وتصوف الحنيد السالك» 
والمنشط والمربي والمعلم هم الطرق الصوفية والزواياء وبالمناسبة فإن هذه الطرق 
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الصوفية ورجاهما في الفترات العصية من تاريخ الجزائر كفترة الاستعمار هم الذين هموا 
تدين الشعب الجزائري بالدين الإسلامي» وحرسوا هويته» واستبقوا ذاكرته» وهم 
الذين تصدوا لمحاربة الاستعمار فالأمير عبد القادر وهو أشهر من نار على علم نسباً 
وعلياً وشرفاً وسؤدداء ينتهي نسبه الى الإمام الحسن المجتبى بن الإمام علي بن أبي 
طالب غي وهو من الطريقة القادرية» لم ينتظر» فبادر لدفع العدو وصده فور 
دخوله» واستغرقت حربه معه أي مع العدو سبعة عشر سنة» فلم يحالفه النجاح ول 
يوفق لظروف قاهرة وأسباب قاسية» ووقع معاهدة توقيف القتال ونفي مع عائلته 
وأنصاره الى فرنسا ثم هجر الى الشام» ومن بعده جدد المقاومة الشيخ بالحداد وهو 
شيخ زاوية ينتسب الى الطريقة الرحمانية وينتهي نسبه أيضاً الى الإمام الحسن بن علي بن 
أبي طالب ااه وتوني بسجن قسنطينة ومن بعده ثار الشيخ المقراني وهو تلميذه 
ومريده (الشيخ الحداد) ومن نفس طريقته» وغيرها من الانتفاضات التي قادها رجال 
التصوف والزوايا كانتفاضة الشيخ بوعمامة» وانتفاضة اولاد سيدي الشيخ وانتفاضة 
فاطمة نسومرء ما نود أن نقوله ونصرح به كشهادة حق يمليها علينا واجب الدين» 
وواجب التاريخ» وواجب الأمة» أن الإطار الذي كان يجمع الأمة ويشكل وحدتها 
ويمثل مرجعيتها هم رجال التصوف والزوايا الذين تم ذكر مكاسبهم وانجازاتهم 
أهمها وليس فروعها وتفصيلاتها كإطعام الفقراء ورعاية الأيتام وإيوائهم وتعليمهم 
وأهمٌ وأفيد ما يلزم الالتفات اليه باكتراث ومبالاة وبهم وتركيز أن آثار هذه المرجعية 
على الشعب الجزائري كانت واضحة وصريحة وكانت من التغلغل والرسوخ بمكان» 
يما سمح بنشوء ذهنية أو عقلية نقدر أن نسميها ذهنية الانفتاح والدمج داخل الدائرة 
الإسلامية ككل. كان المسلم في تصور هذا الشعب مسلا وانتهى» سألت شيوخاً كثراً 
من هؤلاء هل الإماميء أو الشيعي» أو الرافضي كا يحلو للخصوم أن يقولوا ويكرروا 
القول مسلم مثلنا؟ فانتفضوا وردوا علي رداً قاسياً نعم مسلم وهذا ما تلقيناه من 
علمائنا ومشايخناء وتنطوي عليه عقيدتناء الأكثر من هذا والأبعد منه تصوراً وفكراً 
شكلاً ومضموناًء أن هذا الشعب كان عباً لآل البيت ل عاشقاً لهم الى حد ايان 


وكان يحفظ تواريخهم وسيرهم ويرددها خاصة في المناسبات» كثير الاستشهاد بأقوالهم 
مدمناً على التوسل بهم وله أناشيد وآغاني تشيد بهم وتعدد محاسنهم وصفاتهم وجملة 
کراماتہم» وفي أواخر الخمسينات وبحر الستينات» وأوائل السبعينات كانت تلقى هذه 
الأناشيد والأغاني في الساحات العامة وترفق بكللمات تذكر بوقائعهم وآلامهم وما 
لحق بهم من أذى وإساءة يقع هذا في جموع غفيرة وحشود محتشدة» بالرغم من أن 
محاربة هذه الحالة وهذه العلاقة وهذا الاعتقاد تأبطتها شلة من السلفية شرعت في 
نشاطها في سنة ١97١‏ ميلادي ١75/‏ هجري قادمة من السعودية بعد أن تشبعت 
بدعوتها الوهابية وتشربت روحها زاعمة أن اسلام الزوايا اسلام وثني شركي 
وأوهموا الناس أن الرسول ميه بعث في لحظتهمء وأنهم (أي الناس المؤمنون 
المسلمون أباً عن جد) حديثو عهد بالإسلام» لكنهم لم يؤثروا شروى نقير في عامة 
الناس» ولم يزحزحوهم قيد انملة عن اعتقاداتهم» وفقههم» وما عرفوه وتعودوا عليه 
فهذا الشيخ العربي التباني من كبار علماء الجزائر كان يدرس في الحرم المكي وله تآليف› 
كتب كتباً في نقدهم باسم مستعار بلغنا أن له علاقات وارتباطات بعلماء الشيعة» في 
السعودية» وأنهم كانوا يودونه ويحترمونه ويقدرونه» وهذا الشيخ علي البوديلمي يقول 
عنهم ما يقول : في كلام طويل يخص قضايا شائكة ومعقدة تتصل بجميع أطراف 
الثقافة الإسلامية» المجمع عليهاء بين المسلمين كافة» ولقد اخترنا جملة من الأقوال 
أنكر على البشير الإبراهيمي فيها أشد النكير. 

ولا ننسى أن نحيل الى كتابات مالك بن نبي (رحمه الله) خاصة مذكراته 
(الطفل)ء (الطالب)ء و (العفن) قدم حم نقداً يشطب على دورهم في السياسة 
ويشكك ني دورهم الاجتاعي ويثلم دورهم الدعوي وهو من هوء التزاماً تعبديا 
والتزاماً فكرياًء وصدقاً إيمانياً واسلامياء ومعرفة دقيقة ومعمقة بنشوء الحضارات 
وازدهارهاء وبمرضها وتداعيهاء له معرفة علمية بالاستعمار وأساليبه» ويكفي قراءة 
كتاب (الصراع الفكري في البلاد المستعمرة). 
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مه 


صدقه 


وجهه. 


نكير الشيخ علي البوديلمي (رحه الله) على البشير الإبراهيمي : 
١)_لماذالم‏ تحضر جماعة المسلمين ولا جمعتهم» وتحكم عليها بالبطلان. 

۲) _ حكمك على أبوي الي َيه بالتار. 

۳) _ إنكارك لرسالة آدم بدعوى أَنّهِ أ يوجد نص من القرآن يدل على رسالته. 
)٤‏ _ حكمك على الحسين باه قتل بسيف جذه. 

4) _ إباحة مس المصحف للجُنب لعدم وجود الدّليل من الكتاب والسنة. 
5) _ حكمك على الميّت إذا مات انقطع عمله بدون استثناء» وأن لا تلحقه 
ولاغيرها. 

۷ _ تشريك المتوسّلين بالأنبياء والأولياء والصالحين. 

۸ _ إنكارك لشفاعة الأنبياء عامة وخاصة. 

٩‏ _ تكفيرك للزائرین القبور بدعوى نّم يعبدون من دون الله. 
٠)_إنكارك‏ لمشروعيّة الباقيات الصالحات بعد الصلوات. 

١)_إنكارك‏ لمشروعيّة الذعاء. 

۲١‏ _ تضليلك المذاهب الأربعة بدعوى أثّهم فرَّقوا الأمّة ودين الله واحد. 
۳ _ خوضكٌ في واقعة صفْين وتصويبكَ لرآي معاوية وتخطئة علي كرّم الله 


٤‏ _تحليلك القليل من الرّيا. 

٥‏ _ تخليلك المكوس. 

١‏ _ تفسيقك لمن اعترف بولاية سيدي أبي مدين الغوث رضي الله عنه. 
١‏ ) _إنكارك لكرامة الأولياء ومعجزات الأنبياء. 

۹ _ إنكارك تفضيل التْبِي صلى الله عليه (آله) وسلّم على غيره من الأنبياء. 
٠‏ _ إنكارك لحياة الّبي صل الله عليه (وآله) وسلّم في قبره. 


والسلفية الآن في الجزائر يعتبرون أن هؤلاء سلفهم وأساس بنائهم وذاكرتهم» 


حتى لايتهمون بأنهم طارؤونء وأنهم غرباء معزولون لاعلاقة هم بتاريخ هذا البلد 


وتراثه» ولا أكتمكم سرا أنهم أطاحوا بالمالكية» والأشعرية» والطرق الصوفيةء 
وادخلوهم في عزلة أبدية» ولم يعد لهم حضور لا علمي ولا أدبي ولا دعوي وهم الآن 
ينتشرون كالنمل في طول البلاد وعرضهاء لا يرون إلا خصماً واحداً بل عدو أوحد 
يتحفزون ويتنمرون للقضاء عليه قبل أن ينبت ويشتد عوده» ولكن هيهات هيهات 


ع2 و 


0 .. والله غَالِبٌ عَلَ أَمْرِ وَلكِنَ أَكْثر الاس لاَيعْلَمُونَي . 

«... وَمَن يوگل عَلَ الله فهو حَسْبْه إن الله َالِ مره قَدْ جَعَلَ الله لكل لَيْءٍ 
َر ا 

قال رسول الله (صلى الله عليه (وآله) ھک اوک ق 
دكا حنم حفص بن غِيَاثِ» و يي بْنْ سَعِيدِء عَنْ ان جريج» عن لاد ی عق قن 
طق بن حبيبء عَنْ لاحت بْنِ قَيْسِء عَنْ عَبْدِ الله ى الله 
عَلَيْه (وآله) وَسَلم: "هلك الْمُمَتَطّعُونَ قَالَهَا تكّانا")47. 

وقال ل : «لا تشدّدوا فیشدد الله E‏ 
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وقال (صلى الله عليه (وآله) وسلم) : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا 
تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقي». 


و 


3 3 وه 3 رام مع 2 52 رو 

عن محمد ن يَحْقُوبَ عَنْ عل بن إبْراهِيمَء عَنْ أبيه» عَنِ التَؤْقَلِ عن السكوني» 
عَنْ أبي عبدالله اا قال: قال رول الله ک4 : «مَنِ کان في قَلْبهِ حب من حَرْدلٍ مِنْ 
عَصَبِيَ بَعَنَُ الله يوم القِيَامَة مَعَ عراب ال اهيف . 

نسيت أن أنبه الى أمر قد يغيب عن كثير لأني فيا قرأت وسمعت وناقشت 
وتساءلت» واستفهمت» في كل اتصالاتي واجتاعاتي وعلاقاتي لم أجد له تعرضاًء أو 
حل اثنازة أو لميا ألا وهو مكزنات الثقافة الديئة اهر رة إن ثقافة أل 
البيت ا أو عنصر التشيع مكون أسامي من هذه المكونات وتجلياته في الاجتماع 
الجزائري لا تخطؤها العين» ولا الأذن ويطول بنا الأمر لو نلجاً الى الاستشهاد بالثقافة 
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الشفوية الشعبية» ولا غرابة في ذلك لأن الفاطميين (العبيديين) نشروا دعوتهم في 
ربوع هذه البلاد وأقاموا دولتهم فيهاء ولأن الأدارسة هاجروا اليها واستوطنوها 
وأقاموا فيها صروحاً علمية» وساسوا قومها وناسها بالرفق واللين» فكان همم أثر 
ونفوذ معنوي ورمزي لم يرتفع الى الآن ولم تعف آثاره السنون وان كانت عقيدتهم 
أشعرية ويتعبدون بالمذهب المالكي» فإن هويتهم شيعية» وفهمهم للتاريخ الإسلامي 
فهاً وتعقلاً شيعي عرفت عائلات منهم حاورت أبناءهم» وشيوخهم» وذهبت معهم 
بعيداً في الحوار» فا إن اطمأنوا لي» وتوطدت الصداقة ومتنت عراهاء وحصلت الثقة» 
حتى بادروني بالمكاشفة وصدموني بالمصارحة التي لم أعهدها في أصحاب المذاهب 
وتعصبهم» بحيث فاجؤوني بتحفظات وتصويبات واستدراكات على علمائهم 
ومراجعهم في ما بخص نقاط حساسة في العقيدة وني ا مذهب الفقهي» وفي التاريخ وفي 
كتب الحديث هؤلاء لم يقرؤوا كتباً شيعية» ولم يستمعوا الى حاضرات أو خطب تتكلم 
على هذه الحقائق وتقررهاء وهذا قبل الثورة الإعلامية وانتشار الفضائيات 


والانترنت. 
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